الآباء مدرسة الأبناء ٥‏ 


قبل البداية 

إن الما نه كمد ۽ تيد و ترو ورد با من رور 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن حمدا عبده ورسوله» 

وبعد ءہ. 

الأبناء هم زينة الحياة الدتياء كما قال الله تعال: امال 
والرن زيتة الْحَيَة الذن رقيات الصالحات خير َير عند رَبك ثوَابا 
وَحَيْر € [الكهف: [٦‏ 

لذا فالإنسان يعتز يهم اعتزارًا كبير كثرة ونوعية» وينطلق من 
هذا الاعتزاز الاهتمام موضوع تربية الأبناء؛ إذ هو شاغل كثير من 
الآباءء كما أن همم المتخصصين قي علم التربية لا تفتر عن الحديث 
أو الكتابة قي هذا الموضوع. 

ولقد اصبحنا اليوم امام موضوعين لا موضوع واحد» موصو 
تربية الأبناءء وموضوع العقبات والعوائق والشهوات الي تلاحق 

ولا تأملت ما كتب قي تربية الأبناءء وحدت أن هناك ت رکیرا ظاهرًا 
على تربية الناشئة والأطفال» وأنا لا أقلل من أهمية النشء» ولكنيٰ أعتقد 
أن المسعولية ترداد والتربية تستمر» وتكبر تبعاتها كلما كبر الأبناءء فوحب 
على کل أب أن یزداد حرصه ي متارعة أبنائه» ویسعی جاهدا ف 


: الآباء مدرسة الأبناء 


توجيههم وإرشادهم» خاصة في زمن كثرت فيه الفتن» والتبس فيه الحق 
بالباطل وضعفت فيه الديانة» كما هو حالنا اليوم. 

والمتأمل ق سيرة البي - بي - يجد أنه لم يخص التربية بالأطفال 
فحسب» بل كان عليه الصلاة والسلام الربي الأول للأحيال على 
شي طبقاتم» واخحتلاف أحناسهم» وتفاوت أعمارهم. 

ومن ذلك موقفه - ييي - مع ابنته فاطمة - رضي الله عنها = 
رغم كبرها» وبعد زواحها.. أي أَما ججاوزت سن البلوغ = بلا 
شك - فقد روى البخاري في صحيحه عن علي بن أي طالب - 
- قال: شكت فاطمة ما تلقى من أثر الرحى» فجاء سبي إلى 
البي - بَل؛ أي من أسرى الجهاد سبايا من النساء - فانطلقت إلى 
أبيها فلم تحده» ووحدت أمٌ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
فأخبرها .عا تلقى» فلما حاء البي - E‏ - أخحبرته أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها - .عجيء فاطمة. يقول علئ: (فجاء البي - يل 
إلينا وقد أحذنا مضاجعناء فذهبت لأقوم» فقال: «على مكانكما» 
فقعد بينناء حێ وجحدت برد قدميه قي صدري»› فقال: «ألا 
أعلمكما خيرًا نما سألتمان؟ إذا أخذتم مضاجعكما تكبرا أربعًا 
وثلائين وتسبحا لاا وثلائین وتحمدا ثلاثا وثلائين هو خير لکما 
من خاده»'. 


وق هذه الرسالة لا ترد أن وض ق جرانت الأسرة؛ كيا 


(1) فتح الباري: مناقب علي والدعوات .]۷٠/۷[‏ 


الآباء مدرسة الأبناء ۷ 
خاضت فيها الدراسات الأستشراقة؛ ففسرت النض سرا 
منحرفا» وعزلت الأحكام عن مقاصدهاء وأسقطت التكاليف 
الشرغية للأسرة و ياف و إا ستطلق غديها هنا عن بيت البرة 
مدللين لما نقول عا جاء في كتاب الله عز وجحل. 

وأسأل الله الكرم أن ينفع ذه الرسالة كاتبها وقارئهاء وأن 
يجعلها حالصة لوجهه الكرم. 
حكمة الإنجاب 

دعا الإسلام إلى تزوج الودود الولود» ولكل أب - في الغالب 
- غرضان هامان من الإنحاب» فالأول: تحقيق حاجة قي نفس الأب 
الذي يحب أن يرى صورة نفسه قي ولده» ويأكل هذا الابن من نمار 
أتعابه» ومن هنا كان الأبناء زينة الحياة الدنياء كما قال تعالى: 
لإالْمّال وَالبنون زيتَة الْحَيَاة الدّتا) [الكهف: .]٤٠‏ 

الغرض الثاني يتحقق في إنحاب ذرية صالحة لتعمير الأرض»› 
واستمرار الحياة البشرية على وفق التعاليم الربانية. 

وكان عمر بن الخطاب - طل4ه - يتزوج من أجل الإنجاب» 
وإكثار الذرية» فقد قال - طب -: «ما آت النساء للشهوة» ولولا 
الولد ما باليت ألا أرى امرأة بعييْ» وإ لأكره نفسي على الجماع 
رجاء أن يخر ج الله مي نسمة تسبحه وتذكره». 


فإذا تحقق للأب هذان الغرضان» تحقق له تكوين ذرية صالحة 


۸ الآباء مدرسة الأبناء 
تكون له صدقة جارية بعد ماته؛ مصداقا لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صاخ يدعو له». ۰ 
أمانة التربية 

إت من ركائر ياء اليت السلم والفاظ. على هويهة 
وحصائصه» العناية الفائقة بتربية الأولاد وتعليمهم» ومفهوم التربية 
أعم وأوسع من التعليم. 

فالتربية: هي تنشئة الولد حي يبلغ حد التمام والكمال شيا 
فشيئاء مكتسبًا للحبرات» فهي تربية لا يحدها سن محدد» ولا أي 
أمر طارئ» كخروج من متزل» أو سفر بعيد.. 

وتشمل هذه التدشئة التربية النفسية والروحية والوحدانية 
الله والس ك وال جاع 

وأما التعليم: فهو جزء من هذه المنظومة التربوية» يتضمن نقل 
المعلومات ال يحتاج إليها الابن قي حياته. 

وأول ركائز هذه التربية وأساسها الي لا غن هما عنه» القدوة 
الحسنة؛ بأن يكون ألأب قدوة حسنة في سلوكه وأقواله» وأعماله 
كلها آمام أبنائه قبل كل شيء؛ فقبل أن يربيهم على التخلق بالخلق 
الحسن» يجب عليه أن يتصف هو .عكارم الأحلاق» وهذا هو حال 
قدوتنا الأول عليه الصلاة والسلام» فإنه كان إذا أمر بشيء عمل به 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي» باب الوصية .۸١/١١‏ 


الآباء مدرسة الأبناء ۹٩‏ 


ولا ثم تأسى به الناس من بعده» وهذا بلا شك أقویى وأوقع قي 
النفس. 

وأذكر مثالا واحدًا على ذلك بغية الاحتصارء فعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» أن رجلا أتى البي - ي فقال: يا رسول 
اه كف اهر فعا ن ا او ا کف 
ثلاثاء ثم غسل وحهه ٿلاثا م غسل ذراعیه ثلاثاء ثم مسح برأسه» 
فأدحل إصبعيه السباحتين ي اذنيه ومسح بإماميه على ظهر أذنيه م 
غسل رحلیه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء» فمن زاد أو نقص 
فقد أساء وظلم» اق ا 

ثم بعد ذلك؛ على الأب الحصيف أن يتدرج ف تعليمه لأبنائه 
ولا يستعجل النتائج ويقدم الهم فالمهم... وهذا ما نستفيده من 
O‏ 

فالقدوة الصالحة المتمثلة ق الأب مع التدرج في التعليم للأبناء 
هي .مثابة الجناحين للطائر ورأسه الصبر وتحمل مشاق التربية 
8 عن دينه» فترك عليه الصلاة والسلام حطبته ودعا بکرسي 
فجلس يعلمه تم عاد IS‏ 


ويهذا الصنيع يعطينا عليه الصلاة والسلام درسًا لكل معلم 


)1( رواه ابو داود برقم ,..٥‏ وصححه الألباني ي صحيح أبي داود (۳). 
(2) الحديث بطوله رواه البخاري في صحیحه برقم: »)٠٤٠٩٥(‏ ومسلم برقم: ٠۹‏ من رواية 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


(3) رواه مسلم برقم .)۸۷٦(‏ 


ومرب» سواء كان أبًا أم غيره» أن يتصف بال حلم والتواضع والصبر 
على نشر تعاليم الإسلام وأخلاقیاته وغرس مبادئه لدی من يري 
ويعول. 

فأولادك أيها الأب الموفق أمانة في عنقك» وصلاحك يفيد 
أبناءك» وهو صلاح لك إن شاء الله تعالى؛ كما قال سبحانه: 
وکان أَبُوهُمًا مالحا( [الكهف: ۸۲]. 

ومن هنا كان لزامًا عليك مسؤولية توجيههم وإرشادهم» عملا 
بقوله تعال: ليها الذي اموا فو أَلفسَكمْ وَأَهْليكمْ تارا وَقَوذهًا 
الاس وَالحجَارة...) [التحرم: .]١‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته» فالأمير الذي على الناس راع ومسئول عنهم» والرجل 
راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم» والمرأة راعية على بيت 
بعلها وولده وهي مسئولة عنهم. والعبد راع على مال سیده 
وهو مسئول عنهء ألا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته»' 
ولعن كانت الأم مدرسة - كما يقال - فكذلك الأب هو أيضا 
مدرسة عظيمة في تربية ألأبناء لا تقل أهمية عن مدرسة الأم» فهو 
مدرسة في تربية من يعول على الأحلاق الحسنة» ومدرسة لأبنائه في 
الكسب الحلال» ومدرسة لأبنائه ف الكلمة الطيبة... إخ. 


فعلى الأب أن يستشعر أهمية هذه التربية المنوطة به» وأنه من 


(1) أخحرحه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


الآباء مدرسة الأبناء ۱۱ 
الإساءة للابن والإحلال في الأمانة ال استودعها الله له أن يت ركه 
بدون تربية وتوجيه. 

يقول ابن القيم - رحه الله -: «وصية الله للآباء سابقة على 
وصية الأولاد بآبائهم» قال الله تعالى: لوكا تقلوا أولَادكمْ حَشية 
إمَلّاق) [الإسراء: .]۴١‏ 

فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه» وت ركه سدى فقد أساء إليه غاية 
الإإساءة» وأكثر الأولاد إنما حاء فسادهم من قبل الآباء وإمالمم هم 
بأنفسهم» وم ينفعوا آباءهم کارا کما عاتب بعضهم ولده على 
العقوق» فقال: يا أبت» إنك عققتن صغيرًا فعققتك كبيرًا» وأضعتي. 
وليدا ا 

وعلى الأب أيضًا أن يعرف كيف يتعامل مع مراحل نمو 
أو لاد وأن يفرق بين مرحلة وأخحرى» ولا زلنا ف الحقيقة نعاني من 
جفاء بعضصض الأباء نحو أبنائهم واحتقارهم وعدم إعطائهم الثقة 
نمو وتغير دائم لا يتوقف» حن إن اليوم الواحد قد يضيف مزيدًا من 
النمو في بعض الأحيان» سواء ق مرحلة المشي أو مرحلة النطق أو 
مرحلة التقاط الخبرات وظهور الاستعدادات..» ولغن كانت مرحلة 


(1) تحفة المولود. ص:۹١٠.‏ 


۱۲ الآباء مدرسة الأبناء 


المراهقة مرحلة تفجر حسدي وروحي مع النمو العقلي المترايد.. 
فإن مرحلة الشباب الباكر الممتدة حن النضج هي مرحلة نمو من 
نوع متميز...» وليس فيها التغير السريع الذي بيز مرحلة الطفولة 
رلا الق الب الاق ضحي رة الرافة وا فا ال 
المفضي إلى النضج وهو لون حاص غير اللونين السابقين. 

أرأيت إلى الثمرة كادت تنضج؟! إن فيها كل ملامح الثمرة 
الناضجة أو معظمهاء ولكنها لم تنضج بعد» وهي تتغير وهي تقريبًا 
على صورقًا!. 

وإن التغير الذي يحدث فيها لعظيم الأهمية ولا شك لأنه هو 
الذي يؤهلها لأن تصبح ثمرة ناضجة نافعة مرغوبة ومطلوبة. ولكن 
لا يكاد يغير شيقا من ملاحها الأصلية إنما يركز فيها حي تصبح في 
النهاية مكتملة النمو. وهذه المرحلة قي حياة الإنسان أقرب شيء إلى 
ذلك, 

إن ملامح الشخصية قد بدأت تبرز وهناك تغير مستمر يطراً 
عليها لا يتوقف ولكنه لا يغير الملامح الرئيسية بقدر ما يركزها 
ويزيدها برورًا؟ حى تصل إلى صورقا المتكاملة» إنه لا يضيف 
عناصر جديدة بقدر ما يقوي ويركز ويصقل العناصر الموجودة 
اهر الاي ها ماغنا و الاو 
نتائج هذه التربية: 


(1) منهج التربية الإسلامية محمد قطب ج .۲٤۷- ۲٤۲٦/۲‏ 


الآباء مدرسة الأبناء ۳ 

يجب أن يدرك الأب أن الهداية من الله» وأن البذرة الطيبة تبقى 
طيبة» وما يبذل الأب من حرص كبير مع أبنائه في سبيل تندشئتهم 
التنشغة الصالحة لن يذهب سدى. 

ولكن لابد من الأحذ بالأسباب والاحتهاد» مع عدم التعويل 
على النتائج كثيرًا؛ (فقد يبذل الأب قصارى جحهده» ويأحذ .عناهج 
التربية الإسلامية» ومع هذا ينشأً الولد على الشذوذ والانحراف» 
كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ولد نوح - اث - فأب المداية 
والتربية النبوية واستنكر وكان مع الكافرين» فعاقبه الله معهم 
بالطوفان فأصبح الجحميع من المغرقين» وني هذه الحال يعذر الأب 
مربي أمام الله لكونه أدى ما عليه من الحقوق وقام ما أوجبه الله 
عم ما 

فهل هناك جال للشك أن نوحًا - اة - لم يقم بواحب التربية 
ولكنها إرادة الله حيث يقول سبحانه: لك لًا هدي 
من أَحبْت ولك الله بدي من يُشَاء) [القصص: .]٥٦‏ 
a.‏ 

إن التشجيع للأبناء وتعزيزهم ماديا ومعنوياء دفع سريع لعجلة 
صلاحهم» وتحفيزهم - .ما هو مناسب قي الوقت المناسب» له آثاره 
الطيبة الي تعود عليهم بامنفعة المتعدية. 


وجحالات التشجيع كثيرة لا يکن حصرها., يشجع الأب أبنه 


(1) تربية الأولاد قي الإسلام. د|/ عبد الله ناصح علوان, 1 ص ٠١۰۲‏ بتصرف . 


٤‏ الآباء مدرسة الأبناء 
على حفظ القرآن» وعلى ملازمة المسجد وإقامة الصلاة مع جماعة 
السلمين» ويشجعه على حفظ اللسان» وعلى الصحبة الصالحة» 
وكذلك يشجع الأب ابنته على لبس الحجاب الشرعي حن تألفه» 
ويشجعها على الحياء وعلى اهتمامها بشئون المترل وقرارها فيه» 
ومن شب على شيء شاب عليه. 

ويجدر التنبيه هنا إلى أمر مهم وهو أن نرتقي بوسائل التشجيع 
ال نستخدمها مع أبنائناء وأن يكون هذا التشجيع بحد ذاته هو 
فائدة يجنيها المشجع» وأن تحذر أن تكون وسيلة التشجيع أمرًا حرمًا 
أو يؤدي للوقوع ي امحرم. 

فلا يستقيم أن نشجع أبنائنا مثلاً إذا حفظ أحدهم سورة من 
القرآن» أو أي مشروعا علميًا أن يقدم له تلفاز أو شرط فيديو 
بحتوي على محظورات شرعية!! 

وما أجمل أن تتنوع وسائل التشجيع والتعزيز» فتارة نشجحع 
بالكلمة الطيبة» والثناء الحسن» وتارة نشجع الابن بإهدائه ما 
يحتاحه» وتارة يكون التشجيع بزهة خارج المترل» وتارة تشترك 
هذه الوسائل وتتعدد. وامحصلة النهائية» دفع الابن للمسير قدما قي 
طريق العلم والتحصيل وقيئته لقيادة نفسه إلى ما ينفعه ق آخرته. 


الآباء مدرسة الأبناء 1° 
العدل في النفقة على الأبناء 

روی البخاري ومسلم ف صحيحیيهما عن النعمان بن بشير 
رضی الله عنهما أن أباه تى به رسول الله - يي فقال: إن نحلت 
ابی هذا غلامًا كان لم» فقال رسول الله ي: «أكل ولدك خلته 


مثل هذا؟» فقال: لاء فقال رسول الله ل: «فأرجعه»'. 


وفي رواية» قال رسول الله #: «يا بشير ألك ولذ سوى 
هذا؟» قال: نعم قال: «فلا تشهدن إذن؛ فإني لا أشهد على 
جور» - أي: ظلم - نم قال: «أيسرك أن يكونوا إليك في البر 
سواء؟» قال: بلى» قال: «فلا إذن». 

وعلى هذا عليك أن تعلم أيها الأب المبارك: أنه يحرم عليك أن 
تفضل أحدًا من أبنائك على أحد في العطايا والهبات» ولكن هناك 
حالات تقتضي التفضيل وأراها بحملة قي قول ابن قدامة = رحه الله - 
حيث قال: (فإن حص بعضهم لمعن يقتضي تخصيصه؛ مثل اخحتصاصه 
بعمى أو كثر عائلة» أو اشتغاله بالعلم» أو نحوه من الفضائل أو صرف 
بعض عطيته عن بعض ولده لفسقه» أو بدعته» أو لکونه يستعین ما 
يأحذه على معصية الله أو ينفقه فيهاء فقد روي عن أحمد ما يدل على 
جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس إذا كان لحاجة» 
EN lea,‏ 
(1) راجحع شرح الحديث: فتح الباري ج٦‏ ص١١٤٠»‏ صحيح مسلم بشرح النووي: 


ve 
.٠٦٠/١ انظر: الغن‎ )2( 


۱٦‏ الآباء مدرسة الأبناء 

ويقول الشيخ محمد بن عثيمین = ره الله 

(لكن لو أعطى بعضهم شيا يحتاحه والاني لا يحتاحه؛ مثل أن 
يحتاج أحد الأولاد إلى أدوات مكتبية أو علاج أو زواج» فلا بأس 
أن يخصه ما يحتاج إليه؛ لأن هذا تخصيص من أحل الحاحة فيكون 
كالنفقة)'. 
فن الترف 

كنت أسير قبل زمن بأحد شوار ع العاصمة» فلفت نظري محل 
بهذا الاسم (فن الترف)ء فتساءلت بداحلي» وهل أصبح للترف 
فتا؟! ثم بدأت أفكر وأحول بخاطري قي نماذج الترف الي نعيشها 
ونربي عليها أبناءناء وما أكثرها! حن أضحى الترف من أساسيات 
المعيشة ولوازم التربية عند بعض الآباء. 

يقول الشيخ عبد الله آل جار الله = رمه الله -: 

(جنب أولادك الترف وعودهم الخشونة» فالترف يضعف إرادة 
النفس ويشنيها عن المطالب العالية ال تتطلب صبرًا وجهداء وقد ذم 
الله عز وحل المترفين في مواضع من القرآن وبين انم ضد كل 
صلاح ومصلحين» ومن ذلك قوله تعال: روما أَرْسلنّا في قرية من 
تذير إلا قال منرفوها إلا بما أرْسأعُم به كافرُون) [سا: .]٠١‏ 


اا ار ی حصا ارا ا 


(1) محموعة رسائل مفيدة ص٠٠‏ . 
(2) انظر تذكير العباد بحقوق الأولاد ص:٦٥.‏ 


الآباء مدرسة الأبناء ۱۷ 
فلا شك أن الترف مفسذ للأبناءء وأصبحنا نسمع من يقول 
متفاحرًا: أنا لا أحعل ابي قي احتياج إلى شيء أبدا؛ فأنا أي له 
جميع طلباته ورغباته» ومثل هذا يظن أنه أحسن إلى ولده» والحقيقة 
أن هذا الفعل ليس من التربية في شيء. 
e‏ - لل - قال: «إياك والتتعم؛ 
فان عباد الله سوا بالنغن »ا 


وهذا محمول على المبالغة في التتعم والمداومة على قصده؛ وذلك 
لأن التنعم بالمباح - وإن کان جائرًّا = يوحب الأنس به» ویخحشی 
من غائلته» من نځو بطر وأشر وتجاوز إلى مكروه ونحو ذلك. 

والإكثار من التنعم بالمباح حطر عظيم؛ لأنه يورث المرء ارتياحًا 
إلى الدنيا وركونًا إليهاء ويبعد عن الخوف الذي هو حناح المؤمن 
ولذلك ثبت عن الي - يل - قوله: «البَدَادة من الإان»( 

eg EES IN COS 
وكقا للتفس عن الفخر والتكبر.‎ 

وقد ذكر الله = عر وجل - ارف في كتابه الكرم ني مان 
مواضع» كلها و ذم وتحذير» يقول الله ا : وإذا 
ارا أن نهلك قرية أَمَرنا منْرفيها فقوا فبا فُحَقّ عَلَيْهَا القَوْل 


o 


فدمراها کذميرا) € [الإسراء: .]١١‏ 


(1) أحرجه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه» وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم .۲٠٠۸‏ 
(2) أحرجه أحمد في مسنده وابن ماجه والحاكم في مستد ركه وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم - YAY‏ من حدیث أي اة الحارثي. 


1۸ الآباء مدرسة الأبناء 


0 4# 


وقال عز من قائل: حى إذا أخذا منْرّفيهم بالْعذاب إذا هُمْ 
يَجارُون) [الومنون: .]٤‏ 
أبناؤك وغثاء القنوات الفضائية 

قد أثبتت الدراسات أن وسائل الإعلام ذات الطابع المرئي - 
بالصوت والصورة - أبلغ ف التأثير على المشاهد من وسائل الإعلام 
الأحرى كالمقروءة والمسموعة. 

ولذلك أدرك أعداء الإسلام أهمية وسائل الإعلام المرئية في 
عصر من بمتلك فيه هذه الوسائل. 

فهذه القنوات تلوث فضاءنا العربي والإسلامي وتقصد اليل من 

وما أجمل ما قال أحدهم: إن الأب الذي أهدى الدش إلى 
أبنائه إنما هو الذي أهدى أبناءه إلى الدش؛ ليربيهم ويوحههم وفق 
ما يريد» فحينما يأحل الأب هذا الجهاز لبيته فإنه يكون قد أحضر 
لأبنائه مدرسًا حصوصيًا مقيمًا في المترل» وهو بارع ق تلقينهم 
فنون العشق والغرام» فينشأون وقد تحطمت فيهم مبادئ الخلق 
والعفة والفضيلة. 

تقول صاحبة كتاب (بصمات على ولدي): 

(أخدت اعفار ترا موسا ق دور الاسر ن اة البعض 
هداهم الله يعمدون إلى تمدئة صخب أطفاهم بوضعهم أمام التلفاز 
ولا يعلمون أمُم بذلك يقضون على أطفاهم فالبرامج المعدة 


الآباء مدرسة الأبناء ۱۹ 


للأطفال ها أثر أا أثر على سلوك الأبناء الدين والخلقي 
والاجتماعي» ففيها إظهار لشعائر أهل اكفر ورموز دينهم» 
كالصليب والمعابد» وفيه نشر للسحر والشعوذة وفيها الأعظم من 
ذلك كله وهو التشكيك في قدرة الله وخلقه. 

إن الآباء الذين يضعون القواعد الأساسية للنظام وللسلوك في 
امازل معد الداية ل جدون مشكلة في الان اولك ها إن ادا 
E E a‏ فالابن يعلن أنه أصبح 
مستقلاً ومن حقه أن یری ما يريد وأن يفعل ما يريد.. فيقع الآباء 
في الحيرة» ويحسم ذلك عمق إعان الآباء بالقيم الدينية والخلقية» 
وعلى قدر لقتهم بذلك تثبت مواقفهم فلا يشعرون بالتردد ولا 
يقعون في الحيرة). 

وقد كان هذا الغزو الفضائي تي وقت مضى بالإلماح والإيحاء 
غير المباشرء أما الآن فالقنوات الفضائية تعج بسيل حارف من 
القنوات الي تشكك في مبادئ الإسلام وتزعزع الثقة بالله وتنهش 
الأحلاق من القلوب» وتذهب بالقيم» وتطمس الموية الإسلامية. 

ولم نكن نتصور أبدًا أن نسمع بقنوات تعلم السحر وتدعو إليه 
داحل بيوتنا موحهة لأبنائنا وأبناء الأمة المسلمة الي يأمر شرعها 
بقتل الساحر ضربًا بالسيف!!. 


(1) بصمات على ولدي. طيبة اليجى. ص۷۷. 


۲۰ الآباء مدرسة الأبناء 

م يعد غريبًا أن يعلم أبناؤنا وبناتنا أصول النصرانية وعقائدها 
وليس في بلاد الكفر والزندقة» أو في كنائسهم أو أديرتمم إنما ي 
بيو تنا و بأموالن!!. 

ولن أتحدث هنا عن القنوات المتخصصة ف التنصير وال تديرها 
منظمات وهيئات تنصيرية للدعوة إلى دينهم ولبث الشبهات حول 
الدين الإسلامي 0 فهذه القنوات فسادها ظاهر وخحطرها واضح» 
ولكن سأذكر لك قناة يكثر المشاهدون ها من الدول العربية بل 
ويتجاوز المشاهدون ها اللايين» وهي ليست بأقل خحطرًا من 
القنوات المخحصصة للتنصير.. 

قناة )05٥(‏ فهي تُظهر في قنواتما المتعددة بين الفينة والأحرى 
بعض شعائر النصارى» فغالب البرامج فيها لا تكاد تخلو من رؤية 
الصليب» كما يشاهد صلاتم ق بعض البرامج» وقي برامج أحرى يلجاً 
EEE ES O E O‏ 
الراهب قي الكنيسة ليخلصه من المشكلة» ما يرسخ للمشاهد قي 
اللاشعور أن الخلاص فق مغل هذه الأماكن التعبدية). 


إن من الخطاً أن نتصور أن الغزو الفضائي غزو أخحلاقي 
فحسب» بل هو حرب على العقائد والقيم مسيس مدروس؛ يقول 
أا الو ب ن ن ان ا مرت وده 
(1) مثل: قناة الحبة» وفناة الكرامة» وقناة الروح» وقناة الشفاء» وقناة سات ۷»> وقناة نور 


سنا ت وقناة معجزة, 


(2) انظر الفضائيات العربية التنصيرية» ت ركي الظفيري ص۸٤ .٤۹-‏ بتصرف. 


الآباء مدرسة الأبناء ۲١‏ 

إن هذا الاستعمار حرج من شوارع المدن» ولكن سيعود عن 
طرق الم الاش وعو ده دة اة المت ال اا مواق فنا 
ولكن عاد ليشا ركنا السكن قي بيوتناء والخلوة في غرفناء رحع 
ليقضي على الدين واللغة والأحلاق» كان يقيم بيننا بالكره - يعي 
الأستعفاز س ولكن عاد لتستقبلة جاتحت و التر حاب كنا نر إليه 
فنمقته» أما الآن فنتلذذ مشاهدته والجلوس معه» إنه الاستعمار 
الجديد. إنه حطر يهدد الجيل الجديد كله. 

وقد انتشر فى الآونة الأحيرة ظهور بعض القنوات لمخلة 
ااا اام و کان ست اها بيع الأحهزة المستقبلة ها 
في السوق السوداء دون أي تبعات أمنية من قبل السلاطة. 

وإذا شاهد الأبناء هذه القنوات المستوردة وعكفوا على 
مشاهدة هذا العفن الف وتلك البرامج المابطة وال ڏسیر وفق 
منهج الفكر الغربي» حعلتهم كالكائن الآلي الذي ت ركه غرائزه 
المظلمة المتكونة داحله جراء المشاهدة المستميتة هذه القنوات» حن 
تورئه علاقات تناقض وصراع لا علاقات انسجام وعبودية. 

ولعلك تفترض أيها الأب اللبيب أن يتولى تربية أهلك وأبنائك 
غيرك.. فالحذر الحذر فإها أمانة التربية ومسئولية القوامة» وأنت 
م ف واا ر ا ر اال ها ا کی 
عن القنوات الفضائية وبيان حطرها إنما هى إشارة إلى أمر خحطير 
ینبغی التنبه له. 


أبناؤك والشبكة العنكبوتية 

قبل ما يقرب من ثلاثين عامًا لم يكن العام يعرف ما يسمى 
(بالشبكة العنكبوتية) أو (الإنترنت) بل حن الحاسبات الشخصية ۾ 
تظهر إلا في الثمانينات الميلادية. 

والعاقل لابد أن يعي ما تحمله هذه الشبكة من مغريات وفتن 
كي يصبح حذرًا في متابعة مَنْ يعول» ولعلي أحعلك أيها الأب 
تقف مع هذه الإحصائيات الخطيرة؛ لتقف على حطورة الأمر» فلغة 
الأرقام أحيانًا تغن عن لغة البيان: بلغت جحموعة مشتريات مواد 
الدعارة قي الإنترنت إلى %۸ من التجارة الإلكترونية» والبالغ 
دحلها ٠۸‏ مليار دولار» كما بلغت جموعة الأموال المنفقة على 
الدحول على الصفحات الإباحية ۹۷٠‏ مليون دولار» وكان من 
لمتوقع أا تبلغ ثلاث مليارات دولار» وهذه الصفحات تتكاثر 
بشكل مهول تبلغ مات الصفحات الإباحية الجديدة قي الأسبوع 
ا ا ع ل ا 

وقد يستدرك البعض بوجود نظام الترشيح في كثير من الدول» 
وهذا بلا شك يقلل من حطر هذه الوسيلة» ولكنه لا يفي بالنقاء 
الكامل حيث إنه يكن الوصول بطريقة أو بأحرى هذه المواقع. 

ونمة أمرٌ آحر في غاية الأهمية (يفيد به فريق الترشيح الوطي» أنه 
حلال السنوات القريبة الماضية بدأت الصفحات الإباحية المتخحصصة 


(1) انظر الإباحية وتبعاتما» د/ مشعل القدهي ص٠٠.‏ 


الآباء مدرسة الأبناء ۲۳ 
ببنات وأبناء المسلمين بالظهور» وهذا مؤسف وخجل» وكثيرًا ما 
يتم حاولة إحفائها في صفحات أخحرى وخلف نظام اشتراكات» 
كما يفيد الفريق المذكور بأن المصدر الأساسي مذه الإباحية قي 
الوقت الحاضر هو كاميرات الجوالات وحدمات الدردشة المصورةت 
حيث يقوم الشباب والشابات بتصوير مشاهد التعري بمذه الوسائل 
ثم يتم تحميل تلك المشاهد إلى الإنترنت أو تبادها مباشرة في 
الطرقات العامة باستخدام تقنية «بلوتوث» الخاصة بالجوالات مما 
بساك ان انتشاره)'. وبدأنا نسمع في جمتمعنا المحافظ بمدمني 
المواد الإباحية» فهم أشبه ما يكونوا حدمي المخدرات والمسكرات» 
فبعد حين من الزمن يجدون أَمُم لا يتمالكون أنفسهم أمام هذا 
البلاء. 

وهنا يأ دور الأب المربي مع أبنائه في ترشيد استخدام هذه 
الوسيلة ومتابعة الأبناء ذكورًا وإناثا متابعة دقيقة أثناء جحلوسهم 
على أحهزة الحاسوب» مع ماولة حعل حهاز الحاسب المتصفح 
لالإنترنت تي مكان بارز في المتزل وغير متزوي ويكثر المرور من 
ا کن ا ا للابن للتفتيش عن هذه المواقع» 
قد کر مالاس رب الاسرة الاشفراك ى مرش اة ا 
ما يسمى (بالبطاقة الخضراء) وهي ذات صفحات مخصصة ومفيدة 
وخالية من كل ما يخدش الحياء. 


(1) المرجع السابق ص: ٠٠۸‏ . 


۲٤‏ الآباء مدرسة الأبناء 
حظ من الزناء فالعینان تزنیاں وزناها النظرء واليدان ترنیاں 
وزناها البطش» والرجلان تزنيان وزناها المشي» والفم يزڼ 
وزناه القبل» والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو 
ا 

ونما يجدر التنبيه إليه - وهو في الحقيقة مرضٌ بدأ يستشري في 
معنا قضية (ارتباظ تخبال :الر وة عن طريق الات رنت أف كز 
مراسلات بالبريد الإلكترون» فحذار أيها الأب المبارك أن يقع ابنك 
حراء ما يلاقونه من العنوسة المتفشية فى الآونة الأخحيرة. 

وقد أضحى هذا الزواج ظاهرة مرضية تستو جب الرصد 
والمتابعة» وإن كان غالبًا ما يبوء بالفشل. 

(وقد كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة التخحطيط السعودية 
عن أن الحتمع السعودي بدأت تتفشى فيه ظاهرة العنوسة وتأخحر 
سن الزواج» وتؤ كد أحدث الإحصائيات المتوفرة أن ظاهرة العنوسة 
امتدت لتشمل حوالي ثلث عدد الفتيات السعوديات اللاي ي سن 
الزواج TT‏ 
(1) رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة» ورواه البخاري ومسلم بلفظ قريب من هذا 


اللفظ. 
(2) الشبكة وغزل الأشباح. د/ عبد الفتاح الفنتوخ, ص۹٤ .٠٠-‏ 


الآباء مدرسة الأبناء ٥‏ 

فعلى الأب أن يراحع نفسه مرات ومرات وألا يرضى يمذا 
الزواج تحت ضغط الواقع» أو ما عليه عليه واقع ابنه أو ابنته المتأحرة 
في الزواج. 
نغوذج لوصية الأب المريي 

لعلك أحي القارئ» يا من أصبحت أبا أن تتأمل في وصية عبد 
الله بن شداد إلى ابنه قبل وفاته» لتجد فيها كلمة حامعة لأصول 
التربية الأبوية. 

1ا خضرت عبد اه ين شداد ين اة 0 الوفاة»ء دعا ابنًا له 
يقال له: محمد» فقال: يا بيْ» إن أرى داعي الموت لا يقلع» وأرى 
من مضى لا يرحع» ومن بقي فإنه يتزع وإ موصيك بوصيك 
فاحفظها: عليك بتقوى الله العظيم وليكن أولى الأمور بك شكر 
لله وحسن النية في السر والعلانيةء فإن الشكور يزداد» والتقوى 
حير زاده كما قال ا 
ولت ار السعادة جمع مال ولکن التقي هو السعيد 
وتقوى الله خير الزاد ذخرًا وعد الله للأتقى مزيد 
وما لإبد أن يأتي قريب ولكن الذي مضي بعيد 


٤‏ قال: أي بیٰ» لا تزهدن .عرو ف فإن الدهر ذو صروف› 
والأيام ذات نوائب» وعلى الشاهد والغائب» فكم من راغب وكان 


(1) وهو من كبار التابعين وأبوه صحابي حليل وهو معدود من الفقهاء وذكره الذهي من 
الثقات توف عام ١۸/ه‏ بالكوفة. 


۲٦‏ الآباء مدرسة الأبناء 


مرغوبًا إليه وطالب أصبح مطلوبًا ما لديه» واعلم أن الزمان ذو 
ألوان ومن يصخب الزمان يرى الموان» فكن بي كما قال الأسود 
الدۇلي: 
وعد من الرحمن فضلا ونعمة عليك إذا ما جاء للعرف طالب 
وإن امرّا لا یرتجی الخیر عنده یکن هینا ثقیلا على من يصاحب 
فلا تمنعن ذا حاجة جاء طالبا فإنك لا تدري منى أنت راغب 
رأيت التوى هذا الزمان بأهله وبينهم فيه تكون النوائب 
ثم قال: أي بيٰ» كن جوادًا بالمال في موضع الحق» وبخيلاً 
بالأسرار عن جميع الخلق» فإن أحمد جود المرء الإنفاق قي وجه الب 
وإن أحمد بخل الحر: الضمن .عكتوم السر» وكن كما قال قيس بن 
ا لخطيم الأنصاري: 
أجود بمكنون التلاد وإنني بسرك عمن سألني للضنين 
إذا جاوز الاثبين سر فإانه بت وتكثير الحديث قمين 
وعندي له يوم إذا ما انتمنتني مکان بسوداء الفؤاد مكکين 
ثم قال: أي بيٰ» إن غلبت يومًا على المال فلا تدع الحيلة على 
حال» فإن الكريم يحتال» والدن عيال» وكن أحسن ما تكون في 
الظاھر خالا رال ما کرت ی الاطن مالا فان انکر من گزست 
طبیعته وظهرت عنده الإنفاذ نعمته» وکن كما قال ابن خذاق 
العبدي: 
وجد أي قد أورثنه أبوه خلالا قد تعد من المعالي 
فأكرم ما تكون علي نفسي إذا ما قل في الأزمات مالي 


الآباء مدرسة الأبناء ۲۷ 


وإن نلت الغنى م أغل فيه ول أخصص بجفون الموالي 
ثم قال: أي بئ» وإن معت كلمة من حاسد» فكن كأنك 
لست بالشاهد»ء فإنك إن أمضيتها حياها» رحع العيب على من 
قالهاء و كان يقال: الأريب العاقل» هو الفطن المتغافل» وكن كما 
قال حاتم الطائي: 
ومال من شيمتي شتم ابن عمي وما أنا خلف من يربجيني 
وكلمة حاسد في غير جرم معت فقلت مري فانفذيني 
فعابوها علي ولم تسؤن ولم يعرق ها وما جبيني 
وذو اللونين يلقان طليقا ولیس إذا تغب يباتليى 
قال أبو علي ما ألوت: ما قصرت» وما ألوت يعني ما 
استطعت 
معت بعيبه فصفحت عنه حافظة على حسي ودين 
قال أبو علي: ويروى: معت بغيبة. ثم قال: أي بي» لا تواخ 
امرأً حن تعاشره» وتتفقد موارده ومصادره» فإذا استطعت العشرة» 
ورضيت الخبرة» فواخحه على إقالة العثرة» والمواساة في العسرة» وكن 
كما قال المقنع الكندي: 
أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوممن مغفاهم وتفققشد 
وفيه ظفرت بذي اللبابة والتقى فيه اليدين قرير عبن فاشدد 
وإذا رأييت ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل حلمك فاردد 


۲۸ الآباء مدرسة الأبناء 
ثم قال: أي بيْ» إذا أحببت فلا تفرط» وإذا أبغضت فلا 
تشطط» فإنه قد كان يقال: أحبب حبيبك هوئًا ما» عسی أن يکون 
بغيضك يومًا ما» وأبغض بغيضك هونًا ما» عسى أن يكون حبيبك 
E‏ 
وكن كما قال هدبة بن الخشرم العذري: 
وكن معقلاً للحلم واصفح عن فؤإنك راء ما حبيت وسامع 
وأحبب إذا أحببت حبا مقاربًا فإنك لا تدري مت أنت نازع 
وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربًا فإنك لا تدري متقى أنت راجع 
وعليك بصحبة الأخحيار وصدق الحديث» وإياك وصحبة 
الا رار قات غارهو كن كماقال الشاع: 
اصحب الأخيار وراغب فيهم رب من أصحبته مثل المجحرب 
ودع اللاس فلاتشتمهم وإذا شاتقت فاشتم ذا حسب 
إن من شاع وغذا كالذي يشتري الصفر بأعيان الذهب 
واصدق الناس إذا حدثتتهم ودع الناس فمن شاء كذب 
فما أجمل ن یزود کل أب عاقل ابنه .ثل تلك الآداب 
والفضائل. 
حقى لا تصبح ابنتك ريشة في مهب الريح 
حث الإسلام قولاً وعملاً على رعاية البنات والصبر عليهن 
ورحته واستشعار الأحر المترتب على تربيتهن» فقد أوصى البي بُ 


بذلك» فعن أبي هريرة - طف - قال: قال رسول الله - ي4: «من 


الآباء مدرسة الأبناء ۲۹ 


من جدته» کن له حجابا من النار يوم القيامة»'. 


بل وصل حرص البي - 5 على رعاية البنات والعناية بتربيتهن 
إلى أن يكون من قام برعاية بناته واحتسب في ذلك أن يكون مصاحبًا 
له ق الجنة» فعن أنس - خلب - قال: قال رسول الله - كلل -: «من 
عال جاريتين حتى تدركا دخل الجنةء أنا وهو كهاتين وأشار 
ياصبعيه السبابة والوسطی»'. 


هذا من الجانب القول» أما إذا تأملنا في الجانب العملى والذي 
تقل لنا من فعله عليه الصلاة والسلام إنما هو حث على إيثار البنات 
المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قوها: «دحلت امرأة معها 
ابنتان تسألي فلم تحد عندي شيا غير تمرة» فأعطيتها إياها فقسمتها 
بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرحت» فدخحل البي - لل - 
علینا فأحبرته فقال: «من ابتلی من هذه النبات بشیء کن له سترا 
معھا و کان إذا رآها رحب مما وقال «مرحبا بابنتي» ثم يجلسها عن 
عينه أو ماله وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دحلت 
عليه فاطمة ابنته قام إليها فأحذ بيدها فقبلها وأجلسها حلسه. .° , 


(1) صحيح الجامع الصغير. للألبان برقم .1٤۸۸‏ 

(2) صحيح الجامع الصغير للألباني برقم 1۳۹۱. 

(3) رواه البخحاري ومسلم والترمذي وانظر صحيح الجامع الصغير برقم .٠٥۹۳۲‏ 
(4) رواه مسلم باب فضائل فاطمة من حديث عائشة برقم ٠٤٠٠١‏ . 


(5) رواه أبو داود والترمذي. 


۳٠۰‏ الآباء مدرسة الأبناء 


وروي البخاري عن البراء - ظله - أنه قال: «.. فدحلت مع 
أي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها همى» 
فرأیت أباها يقبل حدهاء وقال: «كيف أنت يا بنيه». 

فلابد إذن من إشعار البنت بالأبوة والحنان» وقد تكون أكثر 
من الابن حاجة إلى ذلك» وما أجمل أن يحسن الأب تعامله مع 
بناته» وان يکون له معهن حلسات هادفة» يستغلها ما ينفعهن يي 
الدنيا والآحرة كلما حاعنمن متغيرات الحياة وصوارف الأيام» استغل 
هذه الجلسات بتذكير ونصح وبقصة يبرن فيها العظة والعيرة..› 
ولعلي أقف معك أيها الأب الموفق بعض الوقفات السريعة وألمح 
معك بعض اللمحات اللطيفة حول موضوع تربية البنات وحاصة 
قي هذا الزمن الذي تلاطمت فيه الفتن واتسع فيه الخرق على الراقع 
قي الوقفات التالية: 
الوقفة الأولى: ابنتك وكتاب الله 

درج كثير من الآباء المربين على تنشئة أبنائهم على حفظ 
القرآن الكرمم وتعظيمه في نفوسهم» وتحفيزهم على حفظه كاملا أو 
بعضه» و ركز بعض الاآباء على السور ذات الإيحاء التربوي كسورة 
النور وسورة لقمان وسورة الحجرات... وألحقوا أبناءهم بحلق 
تحفيظ القرآنء وهذا بلا شك عمدة جيلة يشكر عليها كل أب 
همل على عاتقه مسئولية تربية أبنائه. 

ولكن بعض الآباء هداهم الله نسوا أو تناسوا أو لنقل انشغلوا 
عن الاهتمام بتربية بناتهم على حفظ كتاب الله والت ر كيز على ذلك» 
وهذا بحق يعد تقصيرًا ينبغي أن يد ركه كل أب عاقل يسعي جاهدًا 


الآباء مدرسة الأبناء ۳١‏ 
أن يغرس حب القرآن وتعاليمه في قلوب أبنائه جميعًا ولا يفرق في 
ذلك ين لادء البات. 

وف هذا الوقت انتشرت - وله الحمد - مدارس تحفيظ القرآن 
الكر الخاصة بالنساء والفتيات» وتكثفت حهود ثلى مباركة من 
الداعيات على تأسيسها والإشراف عليها وفق آلية موحدة وأهداف 
وبدأنا نسمع عن بعض المناشط النسوية داحل هذه الدور مما يبشر 
خروح نبتة صالحة وحيل متر ب على آداب القرآن وعحاسن 
الأحلاق» فينبغي للأب الحريص على تربية أبنائه إلحاق من يعول قي 
هذه الحلقات وعدم التردد في ذلك أو التسويف بذريعة مشاغل 
الحياة اليومية. 

واڈا تالت م پا من اسرعاك آل رعية حال أنهات 
لمؤمنين أو نساء السلف وبناتمن اللا خلد التاريخ ذكرهن وحدت 
أن الجال مختلف تماما عما عليه بعض نسائنا اليوم» وكأن واقع 
الأمس أصبح عندهم أمرًا مستبعدًا اليوم. 
الوقفة الثانية: ابنتك وتعليمها ما ينفعها: 

لزامًا على كل أب أن يعلم أنه يحب عليه وعلى من يعول» بل 
يجب على كل رحل وامرآة على وحه هذه الخليقة أن يتعلم ما بمكنه 
من أداء ما يجب عليه لتحقيق العبودية لله تعالى» والقاعدة الشرعية 


تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


۳۲ الآباء مدرسة الأبناء 

والمرأة حصوصًا قي هذا الزمن ختاحة إلى أن تتعرف على معتقد 
أهل السنة والجحماعة» وفقه الحلال والحرام» وأن تحفظ من القرآن ما 
تقرأه قي صلاتما على اقل تقدير. 

روک .رمالاف - له - عن البي - ي - آنه قال: 
«طلب العلم فريضة على كل مسله»'. 

ولم بخص أحد من أهل العلم من شراح هذا الحديث الفريضة 
فيه بالرحال من دون النساء» بل هي فريضة على الرحال والنساء 
على حد سواء, 

وقد بوب البخاري في صحيحه (باب تعليم الرحل أمته وأهله) 
- ومعلوم أن فقه الإمام البخاري رحه الله في تبويبه» وساق تحت 
هذا الباب حديث أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله كل «ثلاثة 
هم أجران» رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن محمد - لل 
- والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحتى مواليه» ورجل كانت 
عنده أمة فأدها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعلیمهاء م 
أعتقها وتزوجها فله أجران» وهذا شاهد واضح الدلالة من السنة 
النبوية يدل على حق النساء في التعليم وحثهن عليه. 

وقي دراسة حديثة لباحث مسلم في مركز (أوكسفورد) 
للدراسات الإسلامية في بريطانيا أسمه محمد أكرم ندوي» وضع فيها 
تاوا لاناك العاماكة ر كان يفك الباجت حن با إعداد 


(1) صحيح الحامع الصغیر للألباني. برقم .٠۹۱ ٤‏ 


الآباء مدرسة الأبناء ۳۳ 
هذا البحث أنه لن يهتدي إلى أثر أكثر من عشرين أو ثلائين منهم» 
وقادته رحلة بحثه إلى اكتساف أكثر من فمانية آلاف حدئة» وأفضى 
به البحث إلى محدثة مصرية في القرن الثاني عشر أذهلت طلبتها من 
الرحال بحفظها نصوصًا تعادل حمل جمل!! 

وعثر أيضا على سيرة حدئة أحری برعت في تدريس علم 
الحديث في المدينة المنورة» في القرن الخامس عشر وإلى عالمة ي 
المدينة كذلك بلغت مرتبة الفقهاء ف القرن السابع وكانت تفي تي 
شون الحج والتجارة فعلينا ألا نغفل ما بده عند بناتنا من فهم 
وقوة حفظ وإدراك وأن نستغله قبل أن يضيع فيما لا ينفع. وهذه 
الدراسة تذكرنا بالجيل الأول في عهد النبوة؛ فقد روى مسلم قي 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - 
ي فقالت: يا رسول الله» ذهب الرحال بحديثك فاحعل لنا من 
تفسك يروما اتيك فيه تعلمنا ا علماك الله قال: «احتمعن يوم 
کذا و کذا: فاجحتمعن فأتاهن رسول الله ل فعلمهن ما علمه الله 
قم قال: «ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلى 
كانوا ها حجاب من النار» فقالت امرأة: وائنتين وائنتين وائنتين» 
فقال رسول الله «وانتین وائنتین واثنتین». 
الوقفة الثالغة: وأمر أهلك بالصلاة: 

الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر والله عز وحل يقول: لوار 
اهلك بالصلَاة واصطبر عَلَيْهَا ا سنالك رزقا تحن ترفك وَالعَاقبة 
قوی [طه: ۲[ 


۳٤‏ الآباء مدرسة الأبناء 

فالآية عامة للذ كر والأنشى والصغير والكبير. 

فالواحب على الأب أن يبدا مع أولاده بتعويدهم من سن 
السابعة» ويستمر معهم على تعظيم هذه الشعيرة ويحرص ألا تنقطع 
بسن معین أو بعارض زائل. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحه الله = في بيان هذه 
الآية: (أي: حث أهلك على الصلاةء وأزعجهم إليها من فرض أو 
نفل والأمر بالشيء أمر بجحميع ما لا يتم إلا به فيكون أمرًا بتعليمهم 
ما يصلح الصلاة بإقامتها بحدودها وأ ركاما وآدايما وحشوعهاء فإن 
ذلك مشق على النفس ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك 
والصير معها دائمًا فإن العبد إذا ما أقام صلاته على الوجه المأمور 
EF UINl a eaG‏ 
ئرزفك)€ أي رزقك علینا قد تکفلنا به كما تکفلنا بأرزاق الخلائق 
كلهم فكيف .من قام بأمرنا واشتغل بذكرنا عا يجلب السعادة 
الأكية وه القرئ. ودا قال و80 ن الديا والأحرة 
للتقرّى) الي هي فعل المأمور وترك المنهي عنه فمن قام با كانت 
له العاقبة كما قال الله تعال: لوالعَاقبة للمتقى) 
[الأعراف: ٠۲۸‏ ]. إه. ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله = حول هذا المعئ: 
(ومن كان عنده صغيرٌ ملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه 


(1) تيسير الكرم الرحمن. ص: .١١۱١۷‏ 


الآباء مدرسة الأبناء o‏ 


يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير» ويعزر الكبير على ذلك تعزيرًا 
الوقفة الرابعةة حينما تريد تزويج ابنتك: 
حين تصل الفتاة سن البلوغ يبدأ التفكير لديها في الزواج» 
وتبدأً حواطر النفس في بيت الزوجحية وكنهه» وهذا التفكير الجبلى 
في التفكير فيما لا تحمد عقباه» فنحن قي زمان فتن متلاطمة» 
وإعلام مرئي ومقروء هادم للأحلاق؛ ومحرض على السلوك السليء› 
وحسبنا قدوة في ذلك زواج رسولنا الكرع 5 بأم المؤمنين 
عاتشة ات رض اله ,عا سیت ,عفد غلیھا اوھ بحت ست 
سنوات» ودخحل عليها وهي بنت ف 
(فيحسن تبيه الأبناء إلى احتساب الأجر في هذا الزواج وام 
إنغا تزوحوا طلبًا للعفة» وتکوین بیت مسلم» وإنحاب ذرية صالحة» 
يتج عنها جيل صالح يكون بإذن الله عز وجل سببًا قي عز الإسلام 
فعليك أيها الأب المبارك عندما تبلغ ابنتك سن الزواج أن 
تراحع نفسك في حوانب مهمة هي في الحقيقة .مثابة أمراض 
تستشر ي وتفت من عضدك. 
(1) ججموع فتاوی ابن تيمية ٠۰/۲۲‏ . 


(2) صحيح البخاري .)۲٠٤/۷(‏ 
(3) التعامل مع البنات. نورة السعید. ص: .٠۹‏ 


۳٦‏ الآباء مدرسة الأبناء 
ل تأحير زواج البنات بحجة إكمال الدراسة أو حي 
تنضج ويكمل عقلهاء أو غير ذلك من الحجج الواهية والمتهافتة» ولا 
الشريعة ال أمرت بحفظ الأمانة ومراعاة المصالح والمفاسد وهو 
كذلك أحفظ لأحلاقهاء وأدعى إلى صيانتهاء وإشعارها بالمسئولية 
وهو أولا وأخيرًا يعتبر موافقة للفطرة ال سن الله بن آدم عليها. 
فليكن شغلك الشاغل أيها الأب تزويج أبنائك عند بلوغهم 
السن المعتبرة للزواج» ففي عملك هذا غافظة عليهم من الوقوع يي 
ا 
* ومن ذلك التساهل قي احتيار الزوج» فعلى الأب أن يتقي الله 
في احتيار الزوج الكفء لموليته» وعليه باحتيار الزوج الصاح الذي 
قال عليه الصلاة والسلام: «إذا اتاكم من ترضون دینه وخحلقه 
a E E O E‏ 
قي هذا؟ قالوا: حرى - أي حقيق وحدير - إن حطب أن ينكح» وإن 
شفع ان يشفع» وإن قال ان يستمع» ثم سكت فمر رحل من فقراء 
اللسلمين فقال: ما تقولون ق هذا؟ قالوا: حري إن خحطب ألا ينكح» 
وإن شفع ألا يشفع» وإن قال ألا يستمتع» فقال رسول الله ي هذا 
حير من ملء الأرض مثل هذا»., 


(1) رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألبانن في السلسلة الصحيحة. 


الآباء مدرسةالأبناء ل۷ 

وقال رحل للحسن: من أزوج ابنيٍ؟ قال: ممن يتقي الله؛ فإن 
أحبها أكرمهاء وإن أبغضها م يظلمها. 

وقال الشعي: من زوج ابتته فاسقا فقد قطع رحه. 

* ومن ذلك المغالاة في المهور» وقد حرص الإسلام على توجيه 
الناس إلى عدم المغالاة» والإقلال تي المهور. 


فليس المهر تحارة ولا ا للربح» أو وسيلة لسداد الديون» 
فقد ورد عن البي بلي - وإن كان في سنده مقال - «أعظم النساء 


بركة أيسرهن مؤنة»'. 


وقال عروة: من أول شؤمها أن يكثر صداقها. 
وفي المقابل فإن المهر المسمى ف العقد سواء قل أو كثر يجب 
الوفاء به» وهو حق ثابت للمرأة. قال الله تعالى: زوإن رش 


oz, 4o ow MH FS 2o 


استبْدَال ن زوج واكم إخدَاهُنٌ قنطارًا فا كأخذوا من سينا 


3 
Kao Sg o 


کأخذوۀ تاا وَإثمًا مُا [الساء: .]۲١‏ 


ا 

وهذه الآية هى الي احتجحت ها امرأة قي عهد حلافة عمر بن 
الخطاب - له - وهو يخطب على المنبر قائلا: (ألا تغالوا في 
صدقات النساءء فما لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله 


في الآحرة» لكان أولاكم مما رسول الله بي ما أصدق قط امرأة من 


(1( رواه أحمد )44<( والبيهقي والحاكم وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها» وضعفه 
الألباني ق السلسلة الضعيفة برقم .١١١١‏ 


۳۸ الآباء مدرسة الأبناء 


E Na EOS DG 


زاد على أربع Os Nels EL‏ 
التطبيق العملى لتربية الأبناء 
منظري هذا العلم عن تربية وتنشئة الأبناءء والتمايز بينهم ي 
وحينما تفتش في كتب الإدارة» جحد أمْم يتحدثون عن الإدارة 
الأسرية وكيفية إدارة الأبناء والتفنن ق طرق التدابير المناسبة لإدارة 
المتزل» و حينما تطلع على ما قل ف دواوین الشعر» حد أن 
الوحدانيات وما قيل في مدح الآباء والأمهات ومن أنشد ف أبنائه 
وهكذا يتجزاً الحديث عن هذا الموضوع الحيوي والمتجدد 
بتجدد وسائل التربية وصوارفها. 
لكن يبقى الأمر المهم والثمرة المرحوة» وهي أن جحد هذه 
الأصول التنظيرية أرضية في الواقع تصل إلى الأبناء والبنات بدون 
مشقة ولا تشدق. 
فا ات TNE TE‏ 
و ر 
ره ر ت عات ا ار ا 
(1) الأوقية: أربعون درهما من الفضة. 
(2) جحمع الزوائد: ۲۸۳/٤‏ وما بعدها, 


(3) تم الاستفادة من أغلب هذا التطبيق من مقال بعنوان: التربية بين طموح الآباء وواقع 
الأبناءء وهو منشور في موقع (الأل وكة) على الشبكة العنكبوتية. 


الآباء مدرسة الأبناء ۳۹ 

* الإحلاص والاحتهاد في تربية الأبناء والاستعانة بالله عز وحل 
في ذلك» وهو منهج إبراهيم - اث - وامرأة عمران» وإعانة 
الأولاة على البر وخسن الق 

* الدعاء للأبناء وتجنب الدعاء عليهم؛ فإن كانوا صالحين دعا 
هم بالثبات والمزيد» وإن كانوا طالحين دعا هم باهداية والتسديد. 

* غرس الإبمان والعقيدة الصحيحة والقيم الحميدة والأحلاق 
الكريمة في نفوس الأبناء وحير مصدر لذلك هو الكتاب والسنة 
وسيرة السلف الصاح. 

* تحنيبهم الأحلاق الرذيلة وتقبيحها في نفوسهم» فيكره الوالدان 
لأبنائهم الكذب والخيانة والحسد والحقد والغيبة والنميمة وعقوق 
الوالدين وقطيعة الأرحام والأثرة والكسل والتخاذل وغيرها من سفاسف 
الأحلاق والأفعال حي ينشئوا مبغضين هما نافرين منها. 

* تعليمهم الأمور الستحسنة وتدرييهم عليها مثل: تشميت العاطس» 
وكتمان التفاؤب» والأكل باليمين» وآداب قضاء الحاجة» وآداب السلام 
ورده» وآداب استقبال الضيوف» والتعاون» والبحث عن العرفة.. فإذا 
تدرب الأبناء على هذه الآداب والأحلاق والأمور المستحسنة منذ الصغر» 
ا 

* الحرص على تحفيظهم كتاب الله وتحصينهم بالأذكار الشرعية 
وتعليمهم إياهاء واصطحايمم في رحلات إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة 
وإلى حالس الذكر والمحاضرات الدينية الي تقام ني المساحد. 


٠‏ الآباء مدرسة الأبناء 


* الحرص على تعليمهم بالقدوة فلا يسلك الوالدان أو أحدهما 
مسلکا يناقض ما يعلمهم ويحهم علیه؛ لأن ذلك يجعل حهودهم لا 
تحقق نمارها وتفقد نصائحهم أثرها. 

* تنمية الحرأة الأدبية وزرع الثقة في نفوس الأبناء وتعويدهم 
على التعبیر عن آرائھم حن یعیش کل منھم كرما شجاعا يي 
حدود الأدب. 

* تعويد الأبناء على القيام ببعض المشا ركات الاجتماعية؛ 
وذلك بحثهم على المساحمة قي خحدمة دينهم ومتمعهم وإحواهم 
السلمين إما بالدعرة إل الله أو إغانة الملهوفن» أو مساعكدة الفقراء 
والحتاجين. 

* تدريبهم على اتخاذ القرار وتحمل ما يترتب عليه فإن أصابوا 
شجعوا وشد على أيديهم وإن أحطئوا قوموا وسددوا بلطف. 

* تخصيص وقت للجلوس مع الأبناء مهما كان الوالدان 
مشغولين» فلا بد من الجلوس المادف معهم لمؤانستهم وتسايتهم 
وتعليمهم ما يحتاحون إليه» فهذه الجلسات المادفة ها من ألآثار 
الجانبية ما لا حصر له من الشعور بالاستقرار والأمن وهدوء النفس 
والطباع. 

* الإصغاء إليهم إذا تحدثوا وإشعارهم بأهيتهم وأهمية ما 
يقولون مهما كان تافهًا في نظر الوالدين» وقد قيل: أنصت لأبنائك 
ليحسنوا الإنصات لك. 


الآباء مدرسة الأبناء ٤۱‏ 
* تفقد أحواهم ومراقبتهم عن بعد» ومن ذلك ملاحظة مدى 
أدائهم للشعائر الدينية والسؤال عن أصحايمم» وملاحظة مدى 
استخدامهم للهواتف وملاحظة ما يقرؤونه أو ما يشاهدونه أو 
يتعاملون معه ف الإنترنت وتحذيرهم من البرامج أو المحلات أو 
امواقع ال تفسد دينهم وأخحلاقهم وإرشادهم إلى بدائل نافعة. 
ية الظروف المناسبة لإحاطة الأبناء بالصحبة الصالحة وتجنيبهم 
رفقة السوء» وحاصة في مرحلة المراهقة وإكرام الصحبة الصالحة 


٤ء‎ 


للابناء. 


* الت ركيز على إيجابيات الأبناء وإظهارها والإشادة ما وتنميتها 
والتغافل = لا الغفلة - عن بعض ما يصدر منهم من عبث أو 
طيش» والبعد عن تضخيم الأحطاء بل عليهم أن يزلوها منازها 
زیر کيا أن الكل لهو جد 

* إعطاء الأبناء فرصة لتصحيح أحطائهم؛ لينهضوا للأمثل 
ويتخذ الوالدين من ذلك الخطاً سبيلا لتدريب الأبناء على حل 

* العناية باحتيار المدارس المناسبة للأبناء والحرص على متابعتهم 
فيها. 

* العدل بين الأبناء فقد يكون أحد الأبناء أكثر تحببًا لوالديه 
وقد يجد الأب هذه الصفة حببة إليه فينجذب لمن بمتلكها من أبنائه 
وهذا حطاً كبير قد يؤذي بقية الأبناء نفسيًا. 


4۲ الآباء مدرسة الأبناء 


* عدم تربية الأبناء على الترف الزائد والتنعم والبذخ» حي لا 
يدشاً الأبناء مترفين منعمين همهم أنفسهم وحسب. 

* أن يختار الأب لابنته الزوج المثالي» ليس عقاييس البشر من 
لمال والمنصب والشهرة وإنما .عقاييس الشرع وبميزان العدل. 

فا ا ابنتك الزواج» احتمع معها وحاول إفهامها بأنه 
لا مهرب لأحدهما من أن يكون سبب سعادة الآحر» وأخبرها 
بوجوب طاعة زوجها وعدم المبالغة ف الغيرةء ونصحها بالطاعة له 
والصدق والأمانة والقناعة في الأمور كلها. 


ربطهم .ا يجري ف جحتمعهم وق العام من أحداث» 
ومناقشتهم وتوضيح دورهم الإيجابي الذي بمكن أن يساهوا به لعزة 

* عدم اليأس إذا ما رأى الوالدان من أبنائهم إعراضًا ونفورًا أو 
ماديا فعليهم ألا بيأسوا من صلاحهم واستقامتهم؛ فاليأس من 
روح الله ليس من صفات المؤمنين وليتذكر الوالدان أنفسهم 
بضرورة عدم استعجحال النتائج» بل عليهم الصبر والمثابرة م 
الاستمرار في العمل والدعاء لهم والحرص عليهم؛ فقد يستجيب الله 

* أن يدرك الوالدان أن النصح لا يضيع» فهو .مثابة البذر الذي 
يوضع يي الارض واللّه عز وحل تول سقیه ورعايته وتنمیته» 
فالنصح تمرته مضمونة بكل حال: فإما أن يستقيم الأولاد قي الحال» 


الآباء مدرسة الأبناء ۳ 
وإما أن يفكروا في ذلك وإما أن يقصروا بسببه عن التمادي في 
الباطل أو أن يعذر الإنسان إل الله. 

ايضار فضائل الترية ق الذيا والاخرة :هذا ما يعن 
الوالدين على الصبر والتحمل» فإذا صلح الأبناء كانوا قرة عين هم 
قي الدنيا وسببًا لإيصال الأحر هم بعد نمماتمم» ولو لم يأت الوالدان 
من ذلك إلا أن يكفي شرهم ويسلم من تبعيتهم. 

* استحضار عواقب الإحمال والتفريط في تربية الأبناء وال 
متها أف الرالدين لن يلما سن آي أذ يزتكه الا ماع ق الدنا 
وسيكون سببًا لتعرضهم للعقاب قي الآخحرة. 


٤‏ الآباء مدرسة الأبناء 


يها الأب المري: 

اشتملت هذه الرسالة على صورة من المنهج الإسلامي قي تربية 
الأبناى فهڏا هو جهد القل» وهذه هي النصيحة الي أبعثها لك ف 
طريق تقوم وإصلاح أبنائك وهدايتهم. 

فالله الله بالشعور بالمسقولية» واستشعار التبعة» فقد قال الله 
تعالى: إرقل اعمَلوا فَسَيرَى الله عَمَلَكمْ وَرَسُوله والمزمئون 
وَستْردُون إلى عالم الْعْب والشهادة فيتبنكم بمَا كم تعْمَلون) 
[التوبة: .]٠١٠١‏ 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه 


باحسان إلى يوم الدين: 


الآباء مدرسة الأبناء 4٥‏ 
المراجع 
القرآن الكرع. 
١‏ - تيسير الكر الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. 
۲ - فح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلانِ. 
۳ - صحيح مسلم بشرح النووي. 
> - السلسلة الصحيحة والضعيفة» للعلامة ناصر الدين الألبان. 
ه - تحفة المولود» لابن القيم. 
٦‏ - تربية الأبناء في الإسلام» د/ عبد الله علوان. 
۷- منهج التربية الإسلامية» محمد قطب. 
۸- حقوق الأبناء على الآباء ني الشريعة الإسلامية» محمد 
٩‏ - التعامل مع البنات» نورة محمد السعيد. 
٠‏ - تذكير العباد بحقوق الأولاد للشيخ عبد الله آل جار الله 
١‏ - بصمات على ولدي» طيبة اليجى. 
۲ - الفضائيات العربية التنصيرية» تر كي الظفيري. 
۳ - الإباحية وتبعاتما» د/ مشعل القدهي. 


١٤‏ - الشبكة وغزل الأشباح» د|/ عبد القادر الفنتوخ. 


٤٦‏ الآباء مدرسة الأبناء 


قبل البداية Samiti lait aie‏ 
حكمة الإنجاب Viana a‏ 
أمانة التربية N O O‏ 
نتائج هذه التربية N EE OSS RE‏ 
تشجيع الأبناء N O‏ 
العدل في النفقة على الأبناء E‏ 
فن الترف O O‏ 
أبناؤك وغثاء القنوات الفضائية a‏ 
أبناؤك والشبكة العنكبوتية O‏ 
نموذج لوصية الأب المربي a‏ 
حن لا تصبح ابنتك ريشة ف مهب الريح a‏ 
الوقفة الأولى: ابنتك و كتاب الله o‏ 
الوقفة الثانية: ابنتك وتعليمها ما ينفعها: Foose‏ 
اة 0 E my u‏ 
الوقفة الرابعة: حينما تريد تزويج بتك PO nnn‏ 
التطبيق العملي لتربية الأبناء O‏ 
الخاتمة E‏ 
المراحع E SO CONT NTE‏ 


